
 بــورم لي ميمــوزا (فرنســا) – خطفت 
الســــترات الصفــــراء الاهتمام مــــن بقية 
الملفات الاستراتيجية التي كانت مطروحة 
على طاولة اللقاء بين الرئيس الفرنســــي 
الروســــي  إيمانويــــل ماكــــرون والرئيس 
فلاديمير بوتين، في جنوب فرنســــا. ودار 
سجال حادّ بين الرئيس الروسي ونظيره 
الفرنســــي حــــول الحــــركات الاحتجاجية 
فــــي كلا البلديــــن والطريقة التــــي تعامل 
بهــــا الطرفان معهــــا، إلا أن الأمر لم يخل 
مــــن نقطة توافق ضمنيــــة، فمثلما لا تريد 
ســــاحاتها  باريس ســــترات صفــــراء في 
الرئيسية لا تريد موسكو سترات صفراء 

في الساحة الحمراء.
لقــــاء  خــــلال  الرئيســــان،  وتحــــدث 
صحافــــي، بلهجــــة قويــــة عن الســــترات 
والديمقراطيــــة  والمظاهــــرات  الصفــــراء 
وحقــــوق الإنســــان بلهجة قويــــة وحادة 
تنســــف الرغبــــة التــــي عبّر عنهــــا بوتين 
وماكرون في بدايــــة اللقاء الذي جمعهما 

في المقر الرئاسي الفرنسي الصيفي.
ومثلما مثلت السترات الصفراء أقوى 
احتجاجات تشــــهدها فرنسا منذ سنوات 
طويلــــة مثّلــــت الاحتجاجــــات الأخيــــرة، 
التــــي ســــجلت ذروتها يوم 10 أغســــطس 
بمشــــاركة حوالي خمســــين ألف شخص 
تجمعــــوا للمطالبــــة بإجــــراء انتخابــــات 
نزيهة بعد رفض ترشح 60 عضوا مستقلا 
للانتخابات المحلية المقررة في 8 سبتمبر، 
والدعوة إلى إطلاق سراح النشطاء الذين 
حضورا  الأكثــــر  الاحتجاجات  اعتقلــــوا، 
التــــي شــــهدتها روســــيا منذ ما يســــمى 
المناهضة لبوتين في  بموجة ”بولوتنايا“ 

أواخر سنة 2011 وبداية 2012.
وردّا على ســــؤال عن قمع الســــلطات 
المطالبــــة  للتظاهــــرات  الروســــية 
بالديمقراطيــــة والاعتقــــالات التــــي طالت 
حوالي ثلاثــــة آلاف متظاهر منذ منتصف 
يوليــــو، أكّد بوتين أنّ مــــا جرى في بلاده 
لا يختلــــف كثيرا عن أعمــــال العنف التي 
رافقت احتجاجات السترات الصفراء في 

فرنسا خلال الشتاء والربيع الماضيين.
وقال الرئيس الروسي ”هذه الحالات 
لا تحصــــل فقط في روســــيا. أنا مدعوّ من 
قبــــل الرئيس الفرنســــي وأشــــعر ببعض 
الانزعاج في الحديث عن هذا الأمر، ولكنّنا 
نعرف ما حدث خلال تظاهرات الســــترات 
إحصاءاتنا-  الصفــــراء، حيث -بحســــب 

ســــقط 11 قتيلا و2500 جريــــح، من بينهم 
ألفان من عناصر الشــــرطة. لا نريد أن تقع 
مثل هذه الأحداث في العاصمة الروسية“.

وتعتبــــر هــــذه التصريحــــات جديدة 
بالنســــبة للرئيس الروســــي، فهــــي المرة 
الأولــــى التي يتحــــدث فيها علنــــا ولأول 
مرة عــــن الاحتجاجات في بــــلاده ويعلق 
علــــى قمعها. وكتــــب الصحافي في وكالة 
بلومبرغ ليونيد بيرشيدســــكي معلقا ”لم 
يتوقــــع أحد من بوتــــين، المشــــهور بعدم 
الركوع تحت الضغط، أن يقول أي شــــيء 

آخر“.

فرنسا تحترم المعاهدات

لم يكد بوتين ينهي كلامه حتى سارع 
ماكرون، الذي بدا عليه بوضوح الانزعاج 
من هــــذه المقارنة، إلى الــــردّ بالقول إنّه لا 
يوجد وجه للشبه إطلاقا بين ما جرى في 
فرنســــا وما يجري في روسيا. وقال ”في 
لكنّ  كل مكان في بلادنا تجري مظاهرات“ 
”المهمّ هو أنّنا عندما نوقّع على معاهدات، 

فإنّنا نحترمها“.
وتابــــع الرئيس الفرنســــي ”روســــيا 
على غرار فرنســــا وقّعت علــــى معاهدات 
دوليــــة تنــــصّ علــــى أنّ حريــــة التعبيــــر 
وحريــــة الــــرأي وحرية التظاهــــر وحرية 
الترشــــح للانتخابــــات يجــــب أن تحُترم 
فــــي ديمقراطياتنا. هذا هو الســــبب الذي 
دفــــع فرنســــا لأن تدعو هــــذا الصيف إلى 
الالتــــزام بهذا الأمر، بما فــــي ذلك الوضع 

في موسكو لأنّه يثير قلق الكثيرين“.
وشدّد ماكرون على أنّ ”فرنسا شهدت 
حالات تخلّلتها أعمال عنف“ أســــفرت عن 
ســــقوط جرحى في صفــــوف المتظاهرين 
وقــــوات الأمن علــــى حدّ ســــواء، ”غير أنّ 
فرنسا احترمت دستورها وحقوق مجلس 

أوروبا“.
وتابــــع ماكــــرون ”أقولهــــا بوضــــوح 
إنّه في فرنســــا -وهذا هو الســــبب في أنّ 
المقارنة لا تجوز- أولئــــك الذين تظاهروا 
ترشّــــحوا بكل حريــــة إلــــى الانتخابات، 
وأولئــــك الذيــــن نطلــــق عليهم الســــترات 
الصفراء شــــاركوا بحرية في الانتخابات 
الأوروبية وسيشــــاركون فــــي الانتخابات 

البلدية.“
وأكّــــد الرئيــــس الفرنســــي ”أنّنا في 
بلد يســــتطيع فيه النــــاس التعبير بحرية 

والتظاهــــر بحريــــة والتعبير عــــن آرائهم 
بحريــــة“، معتبرا أنّ ”هــــذا هو الفرق بين 
الحرية التي تستدعي الحفاظ على النظام 

العام وعدم احترام الحرية“.
غير أنّ الرئيس الروسي أبى في نهاية 
مطالعــــة ماكرون إلاّ أن يــــردّ عليه بالقول 
”هذا ما نفعله نحن“، مؤكّدا أنّه تمّ ”مرتين 
في يوليو وأغســــطس السماح لتظاهرات 
حاشــــدة“، مضيفا ”بهذه الطريقة أودّ أن 

تجري الأمور لدينا وفي بلدان أخرى“.
وليســــت هذه المرة الأولى التي يصدر 
فيهــــا عن الطرفــــان مثل هــــذه الأحاديث، 
حيث ســــبق أن حثّت روســــيا فرنسا على 
عــــدم ”تقــــديم مواعظ“ بشــــأن الاعتقالات 
الجماعية الأخيرة للمتظاهرين. واتهمتها 
فــــي أواخر يوليــــو الماضي،  باســــتخدام 
”جميع الأســــاليب القمعيــــة“ خلال حركة 

السترات الصفراء.
وكان أفــــراد من المعارضة الروســــية 
خرجــــوا فــــي  مظاهــــرة تســــتنكر رفض 
الســــلطات للعديــــد من المرشــــحين الذين 
المحليــــة.  الانتخابــــات  خــــوض  أرادوا 
وأســــفر هــــذا الاحتجاج الذي لــــم توافق 
عليه الســــلطات عن اعتقــــال حوالي 1400 

شخص، وفقا لمنظمة غير حكومية.
هــــذا  فــــي  رأيهــــا  فرنســــا  وأبــــدت 
الموضــــوع عبــــر بيان صــــدر عــــن وزارة 
الخارجيــــة الفرنســــية، بعــــد يومــــين من 
خــــروج المظاهــــرات والاعتقــــالات، دعــــت 
عن المحتجين  فيه إلى ”الإفراج الســــريع“ 

المعتقلين“.

انتقادات روسية

ردّت على هذا البيان المتحدثة باســـم 
الخارجيـــة الروســـية، ماريـــا زاخاروفا، 
قائلـــة فـــي تدوينة على موقع فيســـبوك، 
إن فرنســـا التـــي تدعـــو موســـكو إلـــى 
الإفراج عـــن المحتجين هي نفســـها التي 
شـــهدت مواجهات عنيفـــة بين المحتجين 
والشرطة خلال الســـنة الماضية. وذكرت 
أن ”الســـلطات الفرنســـية مارســـت على 
المحتجـــين الفرنســـيين (في إشـــارة إلى 
حركـــة الســـترات الصفـــراء) كل أنـــواع 
الأســـاليب القمعيـــة: مـــن الغاز المســـيل 
للدمـــوع ومدافـــع المياه إلـــى الاعتقالات 

الجماعية“.
وكانت باريس اتهمت موسكو بالعمل 
على التأثير في الاحتجاجات التي بدأها 
متظاهـــرون يرتـــدون ســـترات صفـــراء 
على مســـتوى بوابات المرور على طريق 
ســـريع، في بياريتز جنوب غرب فرنســـا 
في  ديسمبر 2018، وذلك من خلال وسائل 

التواصل الاجتماعي.
وفتحت فرنســـا تحقيقـــا حول تدخل 
روســـي محتمـــل في الاحتجاجـــات، بعد 

تقاريـــر تفيـــد بـــأن حســـابات وســـائل 
التواصل الاجتماعي المرتبطة بموســـكو 
استهدفت الحركة بشـــكل متزايد. وقالت 
إن المتصيّديـــن عبـــر وســـائل التواصل 
الاجتماعي الروســـية ساعدوا في تأجيج 

احتجاجات ”السترات صفراء“.

لكن، حتى لـــو كان صحيحا، فإن هذا 
الاتهام ســـرعان مـــا يفقـــد قيمته خاصة 
في ظل توفـــر كل المســـببات التي دفعت 
المتظاهريـــن الفرنســـيين إلـــى حالة من 
الاحتقـــان والخـــروج إلى الشـــوارع في 
مظاهرات لم تشهدها فرنسا منذ سنوات 
طويلـــة. ومـــن جهتهـــا تواجه موســـكو 
حالة مشـــابهة من الاحتقـــان الاجتماعي 
حركـــة  ودعـــم  السياســـية  والمعارضـــة 

السترات الصفراء لم يكن في صالحها.
ويقول بيرشيدسكي ”مع اختلافهما، 
تتشابه الأسباب التي ساهمت في اندلاع 
الحركتـــين الاحتجاجيتـــين فـــي باريس 

وموسكو“.
لكـــن علـــى الرغـــم مـــن فشـــلها، فقد 
أجبرت حركة السترات الصفراء ماكرون 
على منح المزيد من الاهتمام للسياســـات 
الاجتماعيـــة وإظهـــار المزيد مـــن الوعي 
بمظالم المواطنين العاديين. وفي المقابل، 
يبـــدو الوضع مختلفا في روســـيا، حيث 
تقمع هذه الحريات الأساسية مثلها مثل 
الديمقراطيـــة الانتخابية. لهذا الســـبب، 
يرى بيرشيدسكي أن حديث بوتين عن أن 
موســـكو تعدّ أكثر هدوءا من باريس في 
غير محله، متوقعا أن ”ينهار النظام الذي 
بناه بوتين بسبب الغضب الشعبي الذي 
لن تشهد مثله فرنسا لأنها أكثر حرية من 

موسكو“.
وتدعـــم هذا التوجه أولغـــا زيفيليفا، 
الباحثة في قســـم علم الاجتماع بجامعة 
كامبريدج، بقولها ”لا يشترك المتظاهرون 
الروس مع الأجيال السابقة في الأساطير 
روبوتـــات  لديهـــم  للكرملـــين.  القديمـــة 
تيليغـــرام وفـــرق كاملـــة مـــن المحامـــين 
ونشـــطاء في متناول أيديهم. وســـتلعب 
هـــذه البنى التحتيـــة الرقميـــة دورا في 

جذب الانتباه وتحقيق العدالة“.

 واشــنطن – المتتبع لسيرورة الحرب 
التجاريـــة بين واشـــنطن وبكـــين يتبادر 
إلى ذهنه منذ الوهلة الأولى أن الســـبب 
المباشـــر يكمن فـــي السياســـة التجارية 
التي تنهجها إدارة ترامب حاليا بســـبب 
مـــا يرافقها من تصريحـــات عن عقوبات 
مزعزعـــة للاســـتقرار، مـــا يجعـــل منها 
قطيعة جذرية تشذ عن القواعد والمعايير 
التـــي تم اعتمادها ووضعها من ذي قبل 
في صلب النظام التجاري الدولي، والذي 
أشـــرفت على هندسته وزعامته الولايات 

المتحدة.
وإذا ذهـــب غالـــب الخبـــراء إلى أن 
تحليل سياســـة إدارة ترامـــب ضروري 
لفهم الوضعيـــة الحالية التـــي تمر بها 
العلاقات التجاريـــة الدولية وتطوراتها 
الممكنـــة، فهـــذا يبقى مجـــرد منطلق لأن 
أســـباب التوترات الحالية أعمق بكثير، 
فالتجـــارة الدوليـــة تغيّـــرت بعمق كبير 
خـــلال ربع القرن الأخير بعد أن تعرضت 
قاعدتها المؤسســـاتية إلى ثلاث مشـــاكل 
بنيويـــة تتجلـــى فـــي: ســـوء انعـــكاس 
المزايـــا في حركـــة التبـــادل الاقتصادي، 
ووقوع تغير في وزن القوى الاقتصادية 
الصاعدة فـــي النظام التجـــاري العالمي 
بشـــكل ضاعف من قدراتها على المنافسة 
فـــي الســـوق العالميـــة، ضف إلـــى ذلك 
حيلولـــة تعـــدد القطبية الســـماح لقوة 

مهيمنة أن تلعب دور القائد لوحدها.

 حمائية ترامب

العامـــة  الأهـــداف  رصـــد  يمكـــن 
للسياسة الحمائية التي يفرضها ترامب 
وتلخيصهـــا في شـــعار “ أميـــركا أولا“ 
كنهـــج جديـــد، وهـــو يعادل فـــي الواقع 
رفضا مدويا للعلاقات المتعددة الأطراف، 
بحيـــث تم عطفـــه بالدرجـــة الأولى على 
الأمـــن القومـــي والســـيادة الوطنية، ثم 

مواجهة الصين العلنية.
إدارة  اســـتراتيجية  ملامـــح  وتبقى 
ترامب التجارية يســـتبد بهـــا في المقام 
الأول قلقـــه مـــن العجـــز التجـــاري مـــع 
الصـــين (يصل مقـــدار العجـــز التجاري 
لمصلحة الصين نحـــو 375 مليار دولار)، 
والخـــوف من هيمنة الصـــين على تقنية 
الجيـــل الخامـــس، وتفوقها فـــي مجال 
أبحاث الحواســـيب الكمية، فيما نســـبة 
الادخـــار لدى الصينيـــين أكبر منها لدى 

الأميركيين.
وتســـتند العلاقات التجارية الدولية 
فـــي وضعهـــا الحالـــي علـــى اتفاقيات 
مراكش الموقعة في أبريل 1994، لكن واقع 
التجارة الدولية تغير كثيرا ما بين 1993-
2008، حيـــث تضاعفـــت نســـبة الانفتاح 
فـــي التجـــارة الدولية، وارتفـــع مخزون 
الاســـتثمارات المباشـــرة في الخارج إلى 
ثلاث مرات بالقياس إلى الدخل العالمي، 
ما يجعلنا أمام مرحلة جديدة في مســـار 
العولمـــة يصفهـــا ريشـــارد بلادوين هذه 
المرحلة بالانشـــطار الثانـــي، بحيث إذا 
كان التقدم التقني في القرن التاسع عشر 
قـــد فصل بين مراكز الاســـتهلاك ومراكز 
الإنتـــاج، فإن انخفاض تكلفة نقل الأفكار 
في نهايـــة القرن العشـــرين جعل ممكنا 
الفصل بين العمل والمعرفة، وبالتالي إن 

للإنتاج  موقعـــا 
في إحدى 
البلدان 
النامية، 
أن  يمكن 

يســـتفيد من تكنولوجيـــا وتدبير إداري 
متقدم لدولة غنية.

وفي ضوء المعطيات الســـالفة الذكر، 
أعاد هـــذا التحول الهائـــل توزيع القوة 
بلـــدان  ووجـــدت  عالميـــا،  الاقتصاديـــة 
منظمة التعـــاون والتنميـــة الاقتصادية 
حصتها قد انخفضت مـــن 80 بالمئة إلى 
55 بالمئـــة فـــي عام 2017، وهـــو ما يعني 
تراجعا كبيرا على المســـتوى التاريخي. 
إذ أصبحـــت الصـــين أول مصـــدر عالمي 
للمنتجات منذ 2009، كما شـــكّلت الأزمة 
المالية التي أصابت العالم في 2009-2007 
قطيعة لم تستطع التجارة الدولية معها 
لحد الآن استعادة نســـبة نموها ما قبل 

الأزمة.

مشاكل تزعزع النظام التجاري

توجد عـــدة عناصر بنيويـــة تزعزع 
أوضاع التجـــارة العالمية بشـــكل عميق 
ولصيق ترجع لأســـباب يمكن تفصيلها 

وشرحها كالآتي:
● ســـوء انعـــكاس تبـــادل المزايا: إن 
التبادل ركن جوهري في النظام التجاري 
وتخضـــع ترجمته إلى  الأطراف،  متعدد 
التزامات تجارية تعود بالأساس لقدرات 
الشركاء التنافســـية. غير أن الاتفاقيات 
الحالية تم توقيع أغلبها في حقبة كانت 
الـــدول الغنية لها تفوق واضح في أغلب 

القطاعات الصناعية.
● الملتحقـــون بطاولـــة المفاوضـــات:  
يتعلـــق الأمـــر بالـــدول الصاعـــدة التي 
يطحـــره صعودهـــا إلى مصـــاف القوى 
التجاريـــة الكبـــرى ســـؤالين: هل يجب 
أن تستمر في الاســـتفادة من وضعيتها 
الخاصة تلك والمميزة؟ وكيف يمكن تدبير 
وصولها المتأخر إلى طاولة المفاوضات؟

●  التعدديـــة القطبية: تبقى الولايات 
المتحـــدة أول قـــوة عالمية فـــي كثير من 
المجـــالات، لكن حجم قوتها بات أقل ثقلا 
عما كان عليه الوضع عند ســـقوط جدار 
برلين. وهو مـــا يدفعها إلى رفض تحمل 
أعباء قائد النظـــام العالمي، وما يصحب 
ذلك من تكاليـــف وأعباء في كيفية تنفيذ 

القواعد والسهر على احترامها.
العالميـــة: في  التجـــارة  ● مســـتقبل 

ظل هذه المعطيات، بـــات منطق القطبية 
المتعددة مثار هجـــوم حاد من قبل إدارة 
ترامـــب الحالية، مـــا دام الهدف من هذا 
الهجـــوم هو دفـــع الصـــين للتراجع عن 
الحفاظ على الوضع الراهن وجعل تكلفة 
أمر الحفاظ عليه مستحيلا. وهذا بغاية 
الدفع نحو وضع قواعد اتفاقية مشتركة 

جديدة.
فهـــل إن التلويح بحـــرب اقتصادية 
بـــاردة هو مقدمة لمرحلـــة انتقالية تأخذ 
على عاتقها البحث عن اتفاقيات جديدة؟ 
بالمجمل، هذه الاستراتيجية غير محمودة 
العواقب، ولا يمكن الرهان عليها. بمعنى 
أنـــه إذا لم تدق ســـاعة انفراج كبرى بين 
القوتين الاقتصاديتـــين، فهذا يعني أننا 
مقبلون على حذف نسبي للمعايير وأمام 
سياق تخضع فيه المبادلات التجارية في 
المســـتقبل لطبيعة العلاقات السياســـية 
القائمة. وسيحتل التنافس الاستراتيجي 
المحتـــدم بـــين واشـــنطن وبكـــين مكانة 
مركزية في السياســـة الدوليـــة. غير أنه 
يمكن تدبير الخـــلاف الأميركي – الصين 
نظـــرا للتداخـــل والتشـــابك القوي بين 
الاقتصادين، فواشـــنطن هي أكبر شريك 
تجـــاري لبكين، 
هـــي  وبكـــين 
ثالـــث أكبـــر 
تجاري  شريك 

لواشنطن.

الأربعاء 2019/08/21
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د. حسن مصدق
باحث في جامعة السوربون
قق نن

في العمق

ــــــادل الرئيس الفرنســــــي إيمانويل ماكرون والرئيس الروســــــي فلاديمير  تب
بوتين، خلال اللقاء الذي جمعهما الاثنين انتقادات لاذعة حول كيفية تعامل 
بلديهما مع المتظاهرين. وبينما قدم كل طرف مبرّراته لاستعمال العنف مع 
المتظاهرين يبقى هناك اختلاف أساســــــي بين احتجاجات موسكو وباريس 
يكمن في الفروق التي تبرز تباين مستويات الحريات الأساسية في البلدين 

والتي تميل كفتها أكثر نحو باريس مقارنة بموسكو.

الفرق واضح بيننا

فلاديمير بوتين لا يريد سترات صفراء 

في الساحة الحمراء

نزاع عميق الجذور: 

الصراع الأميركي الصيني 

ليس وليد حمائية ترامب

سجال بين بوتين وماكرون حول أيهما أكثر ديمقراطية 

في قمع الاحتجاجات: موسكو أم باريس

الجيل الجديد من 

المتظاهرين لا يؤمن  

بأساطير الكرملين

أولغا زيفيليفا

قمع الاحتجاجات 

في كلا البلدين غير 

متكافئ

ليونيد بيرشيدسكي

الإنتـــاج، فإن انخفاض تكلفة نقل الأفكار
في نهايـــة القرن العشـــرين جعل ممكنا
الفصل بين العمل والمعرفة، وبالتالي إن

للإنتاج موقعـــا 
في إحدى 
البلدان 
النامية، 
أن يمكن 

الصين يمكن تدبير الخـــلاف الأميركي 
نظـــرا للتداخـــل والتشـــابك القوي بين
أكبر شريك الاقتصادين، فواشـــنطن هي
تجـــاري لبكين،
هـــي وبكـــين 
ثالـــث أكبـــر
تجاري شريك 

لواشنطن.

احتجاجات تشــــه
طويلــــة مثّلــــت ا
ســــجلت ذ التــــي
بمشــــاركة حوالي
تجمعــــوا للمطالب
نزيهة بعد رفض
للانتخابات المحل
والدعوة إلى إطلا
الاحتج اعتقلــــوا، 
التــــي شــــهدتها
”بولوتناي بموجة
أواخر سنة 2011
وردّا على ســـ
للت الروســــية 
بالديمقراطيــــة و
حوالي ثلاثــــة آلا
يوليــــو، أكّد بوتين

ي

لا يختلــــف كثيرا
رافقت احتجاجات
فرنسا خلال الشت
وقال الرئيس
لا تحصــــل فقط ف
قبــــل الرئيس الفر
الانزعاج في الحد
نعرف ما حدث خ
حيث الصفــــراء،
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